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منذ 15 آبریل الجاری. اندلع القتال د بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في صراع دموي على الانفراد 
بالسلطة. . يدقع الموأطنون الوا تمن هذا القتالء إذ سقط إلى الآن ن المثات منهم علاوة علی آلاف 
الجرحی. > في معارك لا ید لهم فیها بين جنرالات سبق آن تعاو نوا بصورة وثيقة للاجهاز على الثورة. وبالإضافة إلى 
دمار وتضرر خدمات old!‏ والكهرباء. توقفت عشرات المستشفيات عن العمل في مواقع القتال في الخرطوه. 
والكثير منها بسبب تعرضها للقصف المباشر. وتفيد تقارير باندفاع موجة كبيرة من النزوح من العاصمة إلى ولايات 
سودانية أخرى وإلى خارج السودان. 


قد يبدو تاریخ هذا البلد مجرد سلسلة مأساوية طويلة من الانقالابات والصراعات العسكرية. لقد شهد السودا.: ن أول 
حكم عسكري في العام 8 , بعد عامين فقط من الاستقلال عن الاستعمار البريطانيء حين دشن اللواء إبراهيم 
عبود ديكتاتورية عسكرية خانقة استمرت 6 سنوات. وفي العام 1969, استولی العقيد جعفر نميري على السلطة في 
انقلاب غير دموي لكن حملات القمع السياسي في السنوات اللاحقة Auch‏ فيها المئات واعثقل فيها آلاف النشطاء. 
واستمر هذا الحكم طيلة 16 سنة. وخلال تلك السنوات» شهد السودان زهاء 20 محاولة انقلاب واغتيال لنميري من 
داخل القوات المسلحة (كان مصيرها جمیقا الفشل) (1). وفي العام 1989 انقلب العميد عمر البشير على السلطة 
وأسس حكمًا عسكريًا/إسلاميًا استمر 30 سنة. هذا كله علاوة على الصراعات العسكرية الممتدة فى الجنوبء التى 
استمرت منذ الاستقلال إلى أن انفصل جنوب السودان فى 2011 إضافةً إلى الحرب الدموية التى شنّها الجيش 
السودانى وميليشياته على دارفور. 1 1 


بشكل ale‏ من أصل 67 عامًا منذ الاستقلال عن الاحتلال عاش السودان 56 عامّا تحت وطأة الحكم العسكري. لكن 
هناك صورةً أخرى للسودان يبدو أن كثيرين يتناسونها تحت ستار أدخنة المعارك الدائرة اليوم. في الحقيقة» يزخر 
تاريخ السودان الحديث بثوراتٍ جماهيرية ربما أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة. وقد اضطلعت الطبقة العاملة, 
بعمالها ومهنييهاء بدورٍ حاسم في إسقاط الأنظمة في هذه الثورات» بسلاحها الأهم حتى الآنء الإضراب العام. 
أسقطت ثورة 3 آکتوبر 1964 حکم الجنرال عبو د. وكانت تلك أول 0 شعبية تتمكن من إسقاط نظام سياسي في 
المنطقة العربية وإفريقياء > وتصدرت قيادة النضال في هذه الثورة "جبهة الهيئات" ٠‏ وهي جبهة عريضة لنقابات 
عمالية ومهنية. وجاءت ثورة ز أبريل 5 بقيادة "التجمع النقابي" وأسقطت حكم السفاح نميري بإضراب عام زرعء 
تصدعات عميقة في النظام حتى أطاحه. وفي ثورة دیسمبر 2018 التي آنهت تلائه عقود من ديكتاتورية البشير 
كانت الصدارة أيضًا للطبقة العاملةء أو عا الأقل قطاع كبير منهاء « وهو "تجمع المهنيين" < الذي رفع راية الثورة 
وقادهاء على الأقل في مراحلها الأولی. ومن ثم أفسح المجال للجان المقاومة. 


لكن كل ثورة من هذه الثورات لم تكد ترسي مرحلة ديمقراطية حتى ينقلب عليها الجيش ويعيد الكرّة. بعد إسقاط 
عبود. الذى كان حكمه يمينيًا صریگاء لم تكمل المرحلة الديمقراطية 5 سنوات إلى أن جاء انقلاب نميرىء الذى el‏ 
حكمًا ag‏ تحوّل إلى يميني/إسلامي. وبعد إسقاط نميريء بالكاد أكملت المرحلة الديمقراطية 4 سنوات إلى أن 
لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيينء انتهت بانقلاب آخر في أكتوبر 2021ء يغرق الجيش والدعم السريع البلاد 
الآن في مستنقع من الدماء. 


هل هذا يعنى أن المصير المأساوى الذى لاقته هذه الثورات كان حتميًا؟ يتغافل أنصار الإجابة بنعم عن الإمكانيات 
الجبارة التي أطلقتها هذه الثورات؛ وللأسف ينتهي الأمر ببعض المتاجرين بفشل الثورات بالهروب إلى أسباب نفسية 
أو جينية لشعب هذا البلد of‏ ذاك أو أحيانًا التعالي على الشعب باتهامه بالجهل أو التكاسلء all‏ من أجل تبرير 

حتمیة" الهزيمة والفشل. وخلال ذلك. يتعامى هؤلاء تماما عن آليات الثورة وطبقاتها ومصالح هذه الطبقات 
الإقليمي والعالمي الاوسع 


asi‏ تورات السودان الماضية بخبراتِ عميقة تسنحق التنقیب فیها والاستفادة بها لمستقبل جماهیر المنطقة 
والعالم. وعلی العکس, كان من الممکن أن تکمل هذه الثورات انتصاراتها حتی تأسیس ديمقراطية وعدالة راسخة 
وممتدة. كان من الممکن تفادي المآسي المتتالية التي عاشها الشعب السوداني. يهدف هذا المقال إلى إثبات أمرين 
رئيسيين؛ ؛ ol‏ آن هتاك و جهّا آخر لتاریخ السودان هو تاريخ ثورة الطبقه آلعاملة والفقرآع تاريخ الجماهیر من 
أسفل. وكانمّاء أن تاريكًا آخر كان ممكًا في الماضی. و مستقبلا آخر يظل ممكًا في المستقبل. سنبدًا Jol‏ بنظرة 
سريعة ee‏ نش وتطور الطبقات الحديثة في السودان. 
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التطور المركب في السودان 


قبل غزو محمد علي السودان في العام 1820 وتأسيس الحكم التركي -المصری» سادت في السودان ممالك مختلفة, 
أشهرها مملكة الفونج التي سيطرت على الشمال وعاش نبلاؤها على نهب الفائض الزراعي من الفلاحين والاغارة 
ae‏ القبائل atl‏ لجلب الذهب والعبيد. ADO‏ ذلك اعتمد هذا الحكم الاستعماري على النهب المباشر لموارد 
السودان حيث الثروة الحيوانية والزراعية الوفيرة والصمغ والعاج 9 DAI‏ إلخ. عمد الاستعمار pe Laut‏ غزو 
الجنوب للحصول على العبيدء وازدهرت إثر ذلك سوق العبيد في السودان ومصر والجزيرة العربية. هذا إضافة إلى 
جباية الضرائب من القبائل» بالأخص في عهد الخديوي e‏ لبد اد لفون سكين pill‏ و 
وتمويل الحروب المصرية للسيطرة على منابع النيل في منطقة الحبشة (2). 


إلى جانب ذلك تدخل الاستعمار بقوة من أجل تحویل الاقتصاد من الاعتماد على التجارة ضيقة النطاق للانتاج 
الزراعي والحرفي إلى الاعتماد على تجارة الانتاج السلعي المرتبط بالسوق الرأسمالية العالمية. ونشأت خلال ذلك 
مدن مثل الخرطوم وكسلا لتكون حاميات عسكرية ومراكز إدارية (3). 


واجه النظام الاستعماري شكال مختلفة من المقاومة على مدار عقود. حت حتى أشعل محمد أحمد المهدى وأنصاره 
ثورة ضده في العام 1881 کیّدت الجيش المصري, ثم البريطاني (الذي احتل مصر نفسها في العام 1882( هزائم 
ساحقة. إلى آن انتصرت "الثورة المهدية" في lal‏ ؟ 1885. لگن الدولة التي تمخضت عنها هذه الثورة الم تصمد 
طويلًه إذ انهارت a Lal‏ غزو الجيش البريطاني -المصري الذي استعاد السودان إلى حظيرة الاستعمار مرة أخرى في 
1898. 


واصل الاستعمار البريطانى-المصرى مسيرة التنمية الرأسمالية التى بدأها سابقه التركى-المصرى على استحياء 
وهذه المرة بصورة أحدث وأكثر تكثيفًا. كان ۽ الاتجاه السائد للدول الاستعمارية منڏ أواخر القرن التاسع عشر هو 
تصدير جزء من رأسمالها للاستثمار وزيادة الأربا على آرض المستعمرات. . قمع تصاعد تمركز رأس المال في البلدان 
المتقدّمة إلى الدرجة التي أفضى بها إلى الاحتکار, لم تعد الحدود الوطنية تكفي لتوسع الرأسمال وتحقيق en‏ 
من الأرباح» وصار لابد من تصديره إلى الخارج. أولى الثوري الروسي فلاديمير لينين أهتمامًا خاصًا بهذه العملية. 
فيقول إن "الوضع الاحتكاري في بعض البلدان فائقة الغنى آدّی إلى أن يبلغ تراكم رأس المال فيها مقاييس هائلة, 
وقد تولد تیا لذلك "فيض ضخم من ارا في هذه البلدا ن (4). ۳۹۳ كان من غير الممكن توجیه رأس المال 
الفائض إلى رفع مستوى معيشة الجماهير "المتاخمة لان ذلك ببساطة لن یود أرباحًا تذگر بل سيخفض 
هذه الرباح صار هذا الفائض بوخه إلى رفع الأرباح ' من خلال تصديره إلى الخارج؛ إلى البلدأ ن المتأخرة حيث 
الربح مرئفع عادق لا ن الرساميل قليلةء وأسعار الأرض منخفضة ٠‏ نسبيّاء والأجور } OND‏ والخامات رخيصة"(5). 


نتج عن ذلك أن Isl‏ نمط الانتاج الرآسمالي إلى البلدان المستعمرة من أعلى على يد الاستعمار, Ble‏ معه الوسائل 
التقنية والآليات الرأسمالية الحديثة. بالطبع ais‏ هناك أنماط إنتاج ما قبل رأسمالية في هذه البلدان» جنا إلى جنب 
مع الرأسمالية الحديثة, لكنها أصبحت مُلحقة بالرأسمالية ومندمجة في السوق العالمية. وهذا ما حدث بشكل ما في 
السودان. وهذا التوازي بين النمط الرأسمالي الحديث والأشكال القديمة للانتاج هو ما أطلق عليه الثوري آلروسي 
ليون ترو تسکي "التطور المركبٍ المتفاو ت" > حيث تتطور مراكز محدودة ومكتّفة للتراكم الرأسمالي في المدن, 
وتُترّك أطراف المجتمع على last‏ بعلاقاتها التقليدية القديمة (كانت الترجمة الحرفية والأكثر فجاجة لهذا 
التفاوت بين المراكز والأطراف في السودان هي تهميش الجنوب ونهبه واضطهاد سكانه). 


شکل هذا التطور المركب نشأة الطبقات الحديثة في السودان بصورة مختلفة عن المسار الذي اتخذته في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة. ففي هذه البلدان» نشأت الرأسمالية على أنقاض المجتمع الإقطاعي القدیم» وقامت الطرقة 
البرجوازية بدور توري في هدمه. أما في السودان والكثير غيره من البلدا ن المتأخرة فقد نشأت في a>)‏ النظام 
القدیم وفي ارثباط وثیق بك. قامت في ظل ذلك البرجوازية السودانية من فثات مثل زعماء القبائل وزعماء 
الطوائف الدينية والتجار المحلیین وبعض آلمنتمین لبيروقراطية الدولة. وکانت منذ نعومة : آظفارها شديدة الارتباط 
برأس المال الأجنبي وضعيفة أمامه ومتذيلة إياه. ونظرا لنهم رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على السواء 
لتحقيق أكبر قدر من الأرباح وتجاوز التأخر الرأسمالي الشديد في أسرع وقت. كانت المراكز الرأسمالية حديثة 
النشأة هذه شديدة التكثيف» وترعرعت طبقة عاملة مترگزة بشدة وسط محيط واسع من أشكال الإنتاج 
المتأخرة ما قبل الرأسمالية فى الزراعة والرعى 
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أفرز هذا المسار من التطور المركب مجموعة > كبيرة من التناقضات الطبقية في المچتمع السودانی» وهذه التناقضات 
هي التي شکلت الحياة الاقتصادية والسياسية في هذا البلد على مدار تاريخه اللاحق قبل الاستقلال وبعدة. يمكننا 


تلخیص آبرز هذه التناقضات في تاريخ السودان على النحو التالي: 


lel‏ انعکس ضعف البرجوازية السودانية وتذیلها لرأس المال الأجنبي في اتجاهاتها السپاسية. فجعلها طبقةً 
محافظة وجبانه؛ نخشی sl‏ تغيير على يد الجماهير أو تهديد لاستقرار وتدفق رأس المال الأجنبي الذي ترتبط به 
مصالحها وحياتها. علاوة على ذلك. عجزت هذه البرجوازية Slob‏ تاریخها عن التعبیر عن مصالحها بشکل مستقل 
عن الطوائف السائدة (مثلًا حزب الأمة المعبّر عن طائفة الأنصارء وحزب الاتحادي المعبّر عن طائفة الحتمية). وهذا 
في So‏ ذاته انعکاش للتطؤر المرکب المتفاوت في حقل السياسة, حيث الحفاظ على آشکال قديمة موروثة من 


مأض سحيق للتعبیر عن مصالح عصرية حديثة. 


وقي المقابل لم تكن الطبقة العاملةء رغم صغر حجمها في البداية. مُكبّلة بأيّ مصالح تمنعها من القُضي قدقّا في 
النضال الديمقراطي والوطني إلى نهایته. أي آنها كانت ثورية. وأخذت هذه الطبقة تعیّر عن نفسها ومصالحها 
بالأشكال الحديثة المتلائمة مع هذه المصالح. ولعل الأدوار التي قامت بها النقابات والحزب الشيوعي في تاريخ 
ثورات السودان لهو أبرز دليل على ذلك: 


ثانيّاء بينما كانت الطبقة العاملة صغيرة نسبيًا مقارنة بإجمالى السکان» كانت قوتها السياسية تتنامى بصورخ أكبر 
إيجابيًا على قدرتها على قيادة النضال في مراحل مفصلية في تاريخ السودان. 


ABIL كان الفلاحون والرعاة على النقيض التام من ذلك إذ ظلّ معظمهم يعيشون تهميشًا اقتصاديًا وتنمويًا‎ AWE 
ورغم آنهم شکلوا أغلبية المجتمع. كانت هذه الأغلبية مبعتره ۱ عبر أرجاء شاسعة من البلاد. ومصالحها متفاوتة بين‎ 
الفلاحین الأغنياء والمتوسطین والمستأجرین والفقراء. ومالکو الماشية. بالتفاوتات الکبری في ملكياتهم» والرعاة‎ 
قدرتهم على الاضطلاع بدور قيادي أو مستقل في‎ gt الكبيرة انعکست سل‎ ST glad! العاملين لديهم. وهذه‎ 
لكنها أيضًا جعلت منهم (بالإضافة إلى العاطلين والفقراء على هامش الإنتاج الرأسمالي)‎ ool النضالات عبر تاريخ‎ 
حلفاء للطبقة العاملة المنظمة في التضال. وجعلت هذا التحالف ضروريًا لمشروع الثورة.‎ 


لقد حدّدت هذه التناقضات المسارات السياسية التي اتخذتها الطبقتان الرئیسیتان في المجتمع الرأسمالي في 
السودان (البرجوازية والطبقة العاملة). ولابد من الانطلاق منها لفهم مواقف القوى الطبقية في ثورات wot‏ 
وللاجابة على سؤال لماذا أهدرّت ثورات الماضيء بل ولتحديد مهام المستقبل. 
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الطريق إلى الاستقلال 


خلال العقود الأولى من الاستعمار البريطاني -المصري, كان كبار ملاك الأرضء الذین شکلو| لاحقًا الرأسمالية ely JI‏ 
يعارضون بوضوح الحركات المناهضة له. a‏ كان mye‏ خاضعين Ls‏ للنظام الاستعماری» نظرا لما 0599 لهم من 
وسائل نقل وسكك حديدية وقنوات اا الخارجية وميكنة للزراعة الالیه. إلخ. بل کانواً حتى يتفانون في إثبات 
الولاء لبريطانيا بالأخص. على سبيل المثال» عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء من بين الوفد السوداني 
الذي سافر إلى إنجلترا في العام 1919 لتهنئة الملك جورج الخامس پالانتصار كان هناك عبد الرحمن المهدی وعلي 
الميرغني. وکلاهما زعیمان دینیان» لکنهما أيضًا من کبار ملاك الأرض وأصبحا في 7 بعد رأسماليّين زراعيّين باررّين. 
وقد قَدَّم عبد الرحمن المهدي ' 'سيف المهدي" الشهير هدية لملك إنجلترا Glo ys‏ على ولائه التاح له )6( 


تطوّرّت الحركة الوطنية السودانية لاحقاء متأثّرة بثورة 1919 المصرية. وكانت ذات طابع برجوازي صغير بالأساس, 
فقد كانت الطبقة العاملة آتذاك حديثة النشأة: ولم يكن لديها بعد لا خبرات سابقة ولا تراث تضالي ولا تنظطيمات 
مستقلة. وجاء أقوى تعبير عن الحركة الوطنیه في ذلك الوقت في جمعية اللواء الأبيض, التي Sl‏ ت في العام 
3 على ۲ ید علي عبد اللطیف. و تنوعت تركيبتها بين موظفين وتجّار bldg‏ جيش صغارء وكذلك معلمين 
ومثقفين ile‏ إلخ. وفي العام التالي على تأسيسهاء نظمت الجمعية مظاهرات حاشدة في المدن , السودانية شارك 
فيها الجنود والضباط السودانيون إضافة إلى الجنود المصریین المتمرکزین في السودان واندلع قتال عنيف سقط 
خلاله Sac‏ كبير من الضحایا بعد تحگاء الاستعمار البريطاني لقمع اللواء الأبيض. 


وهنا سارعت الزعامات الدينية وكبار ملاك yal‏ وعلى رأسهم أيضًا Suc‏ الرحمن المهدی وعلي المیرغنی» لادانة 
الحركة الوطنية والتبرؤ منهاء وبعثوا مذكرةً للحاكم العام قالوا فيها: 


"نحن نقدر كثيرًا ما ald‏ به المسئولون البريطانيون من أجل رفاهية السودان ... نبعث بولائنا العميق وإخلاصنا 
للحكومة البريطانية والتي لا نرى لها بديلا. ونود أن نؤگد عدم وجود ا علاقة Lew‏ وبين ما يحدث الان في مصر" 
(7). 


تعرّضت الحركة الوطنية السودانية لانتكاسة قوية بعد هزيمة 1924 ولكنها بدأت تستجمع قواها تدريجيًا ليشهد 
العام 1938 تأسيس مؤتمر الخريجين كممدّل ل"الأمة السودانية". ورغم البداية علمانية الطابعء سرعان ما سقط 
المؤتمر فريسة للتناحر بين القیادات الطائفية التقليدية الختمية والمهدية. وقد شکل إسماعيل الأزهري حزب 


الأشقاءء المرتبط بالطائفة الختمية (انقسم لاحقّا إلى حزبئ الاتحادی الوطنی والشعب الدیمقراطی) فى العام 1943 
مناديًا بالوحدة مع مصر فیما سس الموالون لآل المهدی حزب الأمة فى العام 1945 لیناهضوا الوحدة مع مصر 
ويطالبوا بتعزيز الارتباط ببريطانيا. ١ ١‏ 


لم يكن هذا التضارب في الهدف الإستراتيجي LS yle louis‏ بل انعكاسًا لمصالح اقتصادية أعمق لدى قادة كلا 
الحزبين الطائفیّین. لم يكن من قبيل المصادفة آنذاك أن يطالب حزب الأشقاء الذي قاده Sse‏ من أغنى التجاريين 
في تصدير الماشية إلى مصر بالوحدة مع مصر. آما حزب الأمةء الذي أَيّد الارتباط ببريطانيا. فقد ازدادت ثروة 
الكثير من قادته على خلفية السياسة البريطانية الرامية إلى خلق طبقة رأسمالية سودانية تتفق مع المصالح 
البريطانية. وارتبطت boy‏ بعضهم بتصدير القطن إلى بريطانيا. كان اد الخالاف في إستراتيجية ا بين 
الحزبين أنعكاسًا لتناقض بين شرائح مختلفة من رأس المال في السودان فصار الاستقلال بالنسبة لكبار 
الرآسمالیین يعني اما الارتباط ببريطانيا وإما الالتحاق بمصر لکن لا بناء سودان مستقل عن كلا الطرفين. وهكذا 
فرّغت المصالح آلاقتصادية للبرجوازية استراتیجیاتها للاستقلال من مضمونها. 


فى تلك الأثناء. كانت الطبقة العاملة السودانية تتشكل بوتيرة سريعة, إذ وجدت نفسها فجأة وقد تجمعت فى 
أعداد غفيرة في مراكز محددة ومكتّفة. وتحت تصرفها تشغيل المفاصل الرئيسية في السودان A‏ الجيل الأول 
من الطبقة العاملة السودانية في مؤسسات النقل والمواصلات والصيانة والخدمات. وكانت أكبر كتلة عمالية هي 
عمال السكك الحدید الذين أسسوا الحركة النقابية ولفوا حولهم عمال الصيانة والخدمات. ولاحقاء توسعت صفوف 
الطبقة العاملة بعمال الصناعات الخفيفة. وصار هناك عمال من خريجي الثانويات والمعاهد الفنيةء وبدأوا يشكلون 
مجموعات ذات تأثير داخل حركة الطبقة العاملة. 
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وجدت الطبقة العاملة نفسها مدفوعة إلى النضال مباشرةً بعد ولادتها. في أعقاب موجة التضخم إبان الحرب 
العالمية الثانية. قامت الحركة العمالية المنظمة وكان مركزها مدينة عطبرة: شمال الخرطوم., غاص في ورش 
وعنابر السكك الحديدية: التي عمل بها انذاك حوالي 0 ألف عامل. ولم يكن غريئا على الاطلاق أن تشق الحركة 
العمالية طريقها إلى الوجود منذ البداية في هذه المدينة. حيث oo‏ عمال السكك الحديدية وعائلاتهم تسعة أعشار 
سكان . المدينة في العام 1946 وهؤلاء العمال err‏ 0 من إجمالي عمال السكك الحديدية في السودان برمته 
(8). وبشکل ale‏ نظم العمال المهرة آنفسهم في "هيئة شئون العمال " ۱ التي أجبرت الحكومة على الاعتراف بها 
واقرار قانون النقابات العمالية ale‏ 1948 وفي غضون 4 سنوات فقط CALS‏ نحو 100 نقابة. واتحدت کبری هذه 
النقابات في "مؤتمر العمال ‏ الذي تحوّل في العام 0 إلى "الاتحاد العام لنقابات عمال السودان". تحت هيمنة 
نقابة عمال السكك الحديدية. 


الأمر المهم في كل ذلك هو قدرة الطبقة العاملة على تعميم مطالبها بمجرد أن بدأت نضالهاء فعلى سبيل المثالء 
طالبت نقابة السكك الحديدية في نوفمبر 1950 بزيادة قدرها 9075 في الأجور لكل عمال السودان (9). المُلفت أيضًا 
هو حالة التسييس المتصاعدة أنذاك بين العمال المنظمين في اتحاد cobs!‏ والتي دفعتهم إلى رفع مطالب 
سياسية من قبيل إنهاء الاستعمار وحق السودان في تقریر المصیرء وكان معظم قادة الاتحاد منغمسين في أنشطة 
الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو). التي تحوّلت لاحقًا في فبراير 1956 إلى الحزب الشيوعي السودآني. 
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الاستقلال والانقلاب 


أعلن السودان استقلاله في 1 يناير 1956. وفيما سيطرت البرجوازية على حكومة بعد الاستقلال, لم 
تسع هذه الطيقة الی ‘cI‏ تعییر جوهری في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي أرساها الحكم 
الاستعماری» فقد حققّت منافع کبری في Wb‏ هذا الحکم وكانت لديها مصلحة طبيعية في الحفاظ 
على الإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي dale‏ 


واجهت سلطة البرجوازية آربع مشكلات 3 Jo isd‏ التوترات العنيفة مع الجنوب الذي لطالما عاش 
تهمیشّا على يد الاستعمار وآن الأوان ليطرح مطالبه. وجاء ذلك عبر النضال المسلح. MBE‏ تفاقم 


a5 youl‏ العمالية والنقابية بقیادة all‏ الشيوعي. ثالنًاء التوثرات مع مصر في ما يتعلّق بتقسيم مياه 
النيل» حيث طالب السودان باعادة التفاوض حول الاتفاقية الأنجلو-مصرية lal‏ 1929 بشأن نصیب 


البلدين من مياه النيل. قرايقاء العلاقة مع الولایات المتحدة. إذ طلب السودان بصورو رسمية lacs‏ 
اقتصاديًا وعسكريًا من الولايات المتحدة في فبراير ۰1957 ومن ثم قدَّمَت الولايات المتحدة عرضا 
بعد العون في صوره قروض. وكانت مشكلة العون ¿ الأمريكي مرتبطه بشده بالتوترات مع S| > (HOD‏ 
رأت سلطة عبد الناصر العرض الأمريكي باعتباره بسطا لنفوذ إمبريالي من نوع جديد يحل ۷ 
الوجود البريطاني السابق في امتدادها الإفريقي. 


eds‏ الخلافات بين حزبی الحکومة Lol)‏ والشعب الدیمقراطی) gash‏ حول مشکلتی التفاوض مع 
مصر والعون ن الأمريكي. فبینما كان حزب doll‏ يدفع باتجاه التصعيد في المفاوضات المتوترة مع 
مصر وكان . متحمسًا بالقدر نفسه للعرض الأمريكيء اتخذ حزب الشعب موققًا يميل إلى التهدئة مع 
مصر وعزف عن قبول القروض الأمريكية. كان ذلك الخلاف المزدوج يشير بقوة إلى عجز البرجوازية 
السودانية عن توحيد نفسهاء عبر أحزابها السياسية. فى مسائل بهذه الأهمية الكبرى. 


قويل العرض الأمريكي بمعارضة ضاریه من آسفل کان في صدارتها الحزب الشيوعي والنقابات 
وبتعاون تكتيكي من آلحزب الاتحاديء الأمر الذي ولد تخوفا us‏ لدی حزب الأمة من فقدان ۰ الثقة 
حال الموافقة على العرض الأمريكي بمفرده في مواجهة شريكه في الحكومة والمعارضة المتصاعدة 
في الشارع. وفي مواجهة هذا المأزقء الذي زادت طينته als‏ بتصاعد الحركة العمالية والتمردات في 
الجنوب» سلمت الحکومة, برئاسة عبد الله «hls‏ الامین العام لحزب الأمة. السلطة للجيش بقيادة 
اللواء إبراهيم عبود فى 17 نوفمبر 1958 لبيؤسس أول حكم عسكرى فى السودان بعد الاستقلال. 


لم يكن ذلك انقلابًا عسكريًا بقدر ما كان ¿ تسليمًا طوعيًا للسلطة على طبق من ذهب للجيش. وما وقف 
وراء هذه الخيانة JI‏ الجماهير السودانية هو المصالح ا المباشرة لقیادات حزبی 
الحكومة. فمن بين العدد الصغير MAT‏ للرأسماليين في السودان» IS‏ ن آربعة منهم يقودون حزب 
الأمة؛ آحدهم رآسمالي زراعی» واثنان مرتبطان > بالتجارة الخارجية: والأخير أحد أكبر الرأسماليين 
الصناعيين. حزب الشعب أيضًا لم تكن معارضته للعون الأمريكي معارضة من حيث المبدأء بل كان 
حريصًا فحسب على عدم إغضاب السلطة في مصر وکان یقوده عدد من الرآسمالیین لبارزین 
المرتبطین بمصر (10). کار ن القطاع الأهم فى البرجوازية السودانية شديد الارتباط بالسوق الرأسمالية 
خارج بلده» ومن أجل تعزیز هذا الارتباط قدم الديمقراطية قربانًا للجیش. 


مزر عبود القروض الأمريكيء ٠‏ 9 35.0 من القتال في الجنوب» والتفت كذلك إلى الحركة العماليةء التي 
كانت قد بدأت للتو فقط hauls‏ أنفاسها في اعقاب الاستقلال > ودشن جملة من الإجراءات القمعيةء 
من أبرزها حل النقابات» وإقرار الإعدام as gc‏ للاضراب. واعتقال ssc‏ غفير من القيادات العمالية 


وتقديمهم لمحاكمات عسكرية صورية. 


فلسطين: المقاومة والثورة والنضال من أجل الحرية 


ثورة أكتوبر الفجهضة 


بید آن القمع لم يوقف الحركة العمالية. فقد توالت الإضرابات للمطالبة برفع الأجور ولم تنحصر في المطالب 
الاقتصادية. بل امتدت إلى الاحتجاج ضد حل النقابات وحالة الطواري» علاوة على التضامن مع المعتقلين. كانت 
الطبقة العاملة خلال سنوات عبود تبني الزخم للثورة علیه, وساعدها في ذلك ما طرأ من توسع کبیر قي صفو فهاء 
لاسيما في الصناعة, التي شهدت طفرة عما كانت عليه إبان فترة الاستعمار. 


بالاضافة إلى هذا الزخم فشل عبود في تسوية مسألة الجنوبء وكانت الهزائم المتتالية هناك تشعل الغضب تجاه 
السلطة العسکرية. وآجبرت هذه الهزائم النظام على فتح الموضوع للنقاش آماح الرأي العام فنظم الطالاب ندوات 
واجتماعات للنقاش» وسرعان . ما تحوّلت النقابات إلى التحریض المباشر لاسقاط النظام. وفي 21 أكتوبر 14 
تدخلت قوات الأمن لفض ندوة بجامعة الخرطوم وقتلت الطالب أحمد القرشي وآصابت ssc‏ کبیزا من الطلاب. 
وفي الیوم التالي انطلقت جنازة القرشي في مظاهرة حاشدة. انضم إليها المهنيون» الذين نظموا آنفسهم في "جبهة 
الهيئات". Must,‏ أعلنت النقابات العمالية بقيادة الحزب الشيوعي إضرايًا عامًا في 6 أكتوبر وأدى إلى شلل کامل 
کي الخرطوم والمدن الرئيسية الأخرىء حتى أنه ghd‏ خطوط الامداد عن الجيش في الجنوب (11). وجراء ذلك 
jo‏ عبود ومجلسه العسكري على التنحي في 15 نوفمبر. 


كانت قيادة الطبقة العاملة لثورة أكتوبر لا منازع لهاء وقد حسمت المعركة بإضرابها السياسى العام. وذلك حتى رغم 
الصغر النسبى لحجمهاء بينما كان القطاع التقليدى يحاصر آنذاك %75 من السكان فى إطار علاقات الإقطاع القبلى 
9 شبه الاقطاء (12). لقد منح التطور المركب للطبقة العاملة وزنًا سياسيًا أكبر بكثير من حجمها. وبشكل عام يمكننا 
القول إن الطبقة العاملة في ثورة أكتوبر استعادت بنضالها المسار الديمقراطي الذي خرّبته البرجوازیه بانقساماتها 
وخانته بتسلیمها السلطة للجیش في 1958. 


لکن بینما وقفت الأحزاب البرجوازية التقليدية متفرّجة على الثورة من موقعها في ما شمی ب جبهه آحزاب 
المعارضة' » كانت هي من تسلّمت السلطة بعد إسقاط عبود. كانت الطبقة العاملة Leen‏ ی 
إلى السلطة السياسية بدلا من أن یتسلمها آخرون خانوا الديمقراطية من قبل. لم يكن الحزب الشيوعيء الذي هيمن 
على حركة الطبقة العاملة سياسيًاء يتبنى هذه الاستراتيجية من الأصل (ربما لا يتسع المجال هنا لتناول هذا 
الموضوع. وسنعود إليه في مقال آخر). 


تشکلت حكومة ما بعد عبود من الأحزاب البرجوازية الثلاثة (الأمة والشعب والاتحادى). وللأسف بمشاركة الحزب 
الشیوعی» الذي قيّد نفسه بالجبهة معهم وأضعف استقلاله السياسي عنهم كممثل للطبقة العاملة. حصل الحزب على 
iodo 1‏ في البرلمان, الذي آثار فيه مناقشات عديدة Els‏ على مطالب وشعارات ثورة أكتوبر» مما صقّد من غضب 
البرجوازیه تجاهه وخوفهاً من هذه المطالب ولم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك. في 6 نوفمبر 1966< نظمت هذه 
shod‏ إضافة إلى جبهة الميثاق الإسلامي (الاخوان المسلمون آنذاك في السودان) وبتحريض منهاء le‏ برلمانيًا 
لطرد وات الحزب الشيوعي من البرلمان وحظره من الحياة السياسية. بل وعدلوا الدستور خصيصًا لهذا الغرض. 
وكان الغطاء السياسي لذلك هو ادعاء "مواجهة الالحاد" الذي شنوا به حملة شعواء ضد الحزب ومنظماته 
و صحیفته المركزية "الميدان 5 


ردّت البرجوازية الجميل dade)‏ العاملة بطرد حزیها السياسي من البرلمان وحظره. بعد آن كانت واقفة فى الثورة 
يأكلها القلق من نتائجها المحتملة. آرادت البرجوازية السودانية ككل برجوازية أخرى بالأخص في البلدا ن المتأخرة 
ديمقراطية على مقاسها دون إزعاج أي مطالبات اجتماعية واقتصادية» فكانت حريصة على تجريد الطيقة العاملة 
من سلاحها الأهم» الحزب السیاسی, ولو كان ذلك يعنى إجهاض الديمقراطية. 


لكن إذا كانت البرجوازية قد اتحدت ضد الحزب الشيوعي. فهذا لا يعني أنها كانت موحّدة فى كل القضايا الأخرى. 
كان إسقاط عبود بالنسبة لهذه الطبقة يعني فرصة لتقسيم الکعكة, وقد ولد ذلك خلافاتٍ شلّت السلطة وأغرقت 
المشهد في الانقسامات وفاقمت من المشكلات المزمنة في , المجتمع السوداني وشوّهت ا الديمقراطية. وفي 
الإجمالي. تعاقبت 5 حكومات بعد ثورة ¡ أكتوبرء لم تستمر أي منها SI‏ من 11 شهرًا. وفي ظل هذا الجمود والشلل, 
تدخل الجيش بانقلاب عسكري آخر هذه المرة بقيادة جعفر نميري في مايو 1969 وفرض ديكتاتورية ساحقة. 
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ديكتاتورية - أبريل - ديكتاتورية 


أعلن نميري حل جمیع الأحزاب السياسية وأوقف العمل بالدستور وفرض الطواري» ومرة أخرى جرم الاضرابات 
وأقرّ الاعدام عقوبة لمن يحرض عليها. . وصحيح أنه ألغى هذه العقوبة لاحقاء لم يكن ذلك إلا بغرض دمج النقابات 
في الاتحاد الاشتراكي الذي آ ان نميري آسوة بعبد الناصر في مصر (13). وبصورة ؛ sole dale‏ نميرى land‏ شرسًا 
على العمال, ولعل المثال آلابرز على ذلك هو نشر قوات الجيش لضرب عمال السكك الحديدية في إضرابهم في 
عطبرة, يونيو 1981 وحظر نقابتهم التى ضمت آنذاك 45 ألف عامل وحذفهم من سجلات العاملين بالحكومة (14). 
وتضخمت الأجهزة الأمنية بصورة ala‏ على مدار سنوات نميرىء بالنظر أيضًا إلى التمردات المتواصلة فى 
الجنوب. 


لکن القمع لم یوقف الحركة العمالية إلى الأبده فنهضت على يد المهنیین الذین بدآوا یقومون بدور متنام. ومع 
تصاعد إضرابات المحامين والأطباء we‏ وجه التحدید. أعلن نميرى الأحكام العرفية في 30 أبريل 14 ولم يكن 
يعلم أنه على موعد مع الثورة في العام التالي. استمرت الإضرابات العمالية والمظاهرأت على مدار العام وفي 3 
أبريل 1985 سارت مظاهرة قوامها 20 Wf‏ قادها أطباء ومحامون ومهندسون وموطّفو طیران» وأسفرت عن 
تشکیل تحاف للمنظمات المهنية والعمالية أطلة عليه "التجمّع النقابي". 


وفي الیوم التاليء 4 أبريلء دعا التحالف إلى إضراب ale‏ شارك فيه عمال السکك الحديدية والعمال في الخدمات 
وفي الکثیر من الصناعات. تسیّب الاضراب في قطع التیار الکهربائی وتعطیل خطوط الهاتف وألمواصلات 
والملاحة الجوية والأسواق. حتی أن الاضراب شمل وکالة آنباء السودان وهيئة الاذاعة والتلفزیون» التي اکتفت 
بمذیع واحد فقط لم يشارك في الاضراب )15( وتمکن الاضراب بعد يومين فقط من إسقاط نميرى في 6 آبریل 
5. والمُلاحظ هنا هو تحؤل مركز الثقل في حركة الحيقة العاملة من عمال leg N oN‏ 
القيادي في توره ) 1964, إلى المهنيين في توره ۱ 1985 مما يعكس التغيّر في بنية > الطبقة العاملة على مدار العقدين 
الفاصلين بين الثورة الأولى والثانية. 


لكن مرةً أخرى هيمنت الأحزاب البرجوازية التقليدية على السلطة في ما بعد نميري. ولم يمانع الحزب الشيوعي 
في ذلك (اعتراضه الوحيد كان على مشاركة الجبهة الاسلامية (dia gil‏ إذ كان ,بصورز عامة يهدف إلى ترسيخ 
حلف طبقي واسع تکون 4,3 الطبقة العاملة خادقا میگ للبرجوازية, وليس التعلّم من أخطائه في الثورة الأولى 
والحفاظ MA‏ الطبقه العاملة وشق طريقها إلى السلطة بدلا من البرجوازية التي كبحت الثورة وآهدرت 
الديمقراطية من قبل. 


فشلت الحکومات المتعاقبة بعد ثورة أبريل فى الاتفاق على حلول للمشکلات الاقتصادية المزمنة وقضية الجنوب. 
وحضعت بصورة dali‏ لشروط صندوق النقد الدولي وطبّقت برنامجا تقشفیا قاسيًا آشعل مظاهراتٍ کبری في 
اکتوبر 1987. وصار المشهد السياسي يطفى عليه فساد الوزراء والمسئولین مع رجال الأعمال والحلافات الحادة 
حول تقسیم كعكة السلطة, وظل الاتقسام بين الأحزاب التقليدية حادًا إلى درجة انهیار الائتلاف الحكومي مرتین 
خلال ثلائة آشهر فقط في العام 1987 وإلى درجة أن السودان آصبح بلا حکومة JUS‏ الفترة من أغسطس 1987 
إلى مایو 1988 )16( 


لم تسع هذه الحکومات إلى تقديم من الاصلاحات التي نادت بها الثورة. وحتى خدمات الكهرباء والمياه 
واصلت التدهور. وواجهت الجماهير هذه الأوضاء المتردية بالاضرابات والمظاهرات. التي توالت حتى انفجرت 
في موجه > كبرى في منتصف العام 1988 احتجاجًا على نقص الخبز ومياه الشرب وقطع الكهرباء لساعاتٍ طويلة 
يوميًا. ونظم اتحاد المحاسپین اضرابا استمرٌ 5 all‏ وخاض العمال الزراعیون اضراپا لمدة 5 آیام أيضًا اس ]| 
git‏ تدني الأجورء وخاض موظفو البنوك احتجاجات ضخمة منسَقه بين 22 نقابة أخرى ضد خصخصة 76 
مشروعًا Solas‏ للدولةء بما في ذلك 4 بنوك das‏ للقطاع العام )17( 


لكن ارتباك وانقسام الأحزاب التقليدية في السلطة خلق المناخ الذي Lo‏ لانقلاب البشير في 30 يونيو 1989« بدعم 

من الجبهة الاسلامية القومية. ليقطع الطريق على الحركة العماليةء التي كان یخشاها هو الا خر مثل نمیری من 
ne‏ آعیدّت الكرّة من جدید. وكان من أوائل مراسيم البشير أن حل النقابات ا ممتلكاتها. ألغى نظام البشير 
النقابات الشرعية الموجودة بالفعل > ووضع مکانها نقابات أخرى غير مُنتخبة وعيّن مجالس إدارة algo‏ له ثم 
أصدر في العام 1992 قانون النقابات الذي جرم الحق في التنظیم أو الانضماح لنقابة في قائمة واسعة من المهن. 
حۇل الس جهاز الأمن الداخلى إلى 699 هائلة ومخيفة: وصار النظام يلاحق القادة العماليين والنقابيين ويعتقلهم 
في ما غرف آنذاك ب"بيوت الأشباح". حيث يذوقون أبشع أشكال التعذيب. 
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البشير وعساكره.. والثورة 


في مواجهة قمع البشين أغينة إحياء "التجُع الوطني الديمقراطي" الذي كان جبهة للقوى السياسية المعارضة إبان 
عهد نميريء بعد أشهر قليلة من الانقلاب وإلى جانب 13 حزبًا سياسيًا في التجفُعء كانت مشاركة منظمات الطرقة 
العاملة بارزق S|‏ انضمت 65 نقابه إلى هذه الجبهة (18). 


كانت العقود الطويلة من القمع الذي 190( على الطبقة العاملة قد أضعف تنظيماتهاء لكن حركتها لم تختف تمامًاء اذ 
ods‏ الظروف التي ناضلت ضدها في الماضي كما هيء بل وازدادت سوءً|. في التسعینیات. بدأت قطاعات من 


المهنيين فى التحرك وتصاعدت فى العام 1994 وكذلك فى 1996 حين نظم الأطباء إضرايًا كبيرًا فى أبريل من 
ذلك العام. 


اعتمد البشيرء مثل نميرى وحكومات ما بعد 1855 على سياسات اقتصادية ترتكز على التقشف ورفع الدعم 
وخصخصة منشات الدولة واللهاث وراء استتمارات الخلیج. وفاقمت هذه السياسات من ديون السودانء التي كانت 
هائلة بالفعل منذ سنوات نمیری» التي ازدادت فيها الديون الخارجية من 3 مليارات دولار في العام 1978 ال 9 
مليارات في وقت إطاحة نميرى )19( وصولًا إلى 13 مليار دولار عقب انقلاب البشير مباشرة وكان ذلك يعادل ربع 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي (20). 


استقرت الأمور نسبيًا مع اكتشاف حقول النفط في السودان في بداية الألفية. فسجّل السودان Jol‏ فائض في 
ميزانه التجاري في 2000-9 مع نمو اقتصادي als‏ 6 )21( وأدى الاستقرار الاقتصادی وتزايد عائدات النفط 
منذ العام 2000 إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية من السعودية وبلدان الخليج late‏ وقد حقّق الاستثمار 
الأجنبي زيادة هائلة من 128 مليون إلى 2,3 مليار دولار في العام 2006 (22). كان المشهد الاقتصادی lasts‏ بالفعل 
مع العقوبات الاقتصادية التي استمرت نحو 20 ale‏ إبان عهد البشیر لكن حتى فورة النفط هذه التي منحت البشير 
مُتنفسًا من الأزمة الاقتصادية المزمنة قد تلاشت مع انفصال جنوب السودان. فقد السودان إثر ذلك %75 من الانتاج 


النفطی, الذى Ics‏ من 85 إلى 9۵93 من الصادرات السودانية فى العقد الأول من القرن )23( 


بالطبع عالج البشير أزمفه بمزيدٍ من التقشف ورفع الدعم. في مقابل مواصلة تعزيز قبضته الأمنية والعسكرية. على 
سبيل المثال» خصّصت ميزانية 2018 المعروفة ا الجو ۶ أقل من %6 لقطاء الصحة. بینما وصلت 
مخصّصات الجيش إلى 9060. 


دفعت هذه السياسات السودانيين لاستعادة النضال ضد نظام البشيرء وانتفضوا في 2 و2013, لکن دون نجاح 
في مواجهة أمن النظام الذي أوقع شهداءً ومصابین یصعب حصرهم. - وقي مقابل الاحباط من هذه الهزائم» التقطت 
بعض فئات الجماهير أنفاسها وبدأت من جديد تدريجيًا تحتج على خطط التقشف. وكان في مقدمة هؤلاء قطاعات 
من المهنيين الذين واصلوا احتجاجاتهم. وبعد إضراب كبير للأطباء في 6 امت إلى 65 مستشفى عبر السودان 
في 9 أكتوبر 6 انضفّت إحدى الهيئات المركزية في تنسیق حركة الأطباءء وهي اللجنة المركزية لأطباء 
السودان» إلى شبكة الصحفيين السودانيين وتحالف المحامين الدیمقراطیین» لتشكيل تجمّع المهنيين السودانیین 
الذي ضم بعد ذلك أيضًا قطاعات مهنية أخرى, وقاد المرحلة الأولى من ثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت البشير. 


اندلعت الثورة LD‏ سياسات البشير الاقتصادية المجحفةء ودیکتاتورینه العسکریة/الاسلامية. وجرائمه الممتدة في 
الأقاليم السودانية شاسعة الأرجاءء التي نهبها لصالح العسکر ورجال الاعمال ورس المال الخليجي» والتي مارس 
اضطهادًا عرقبًا وديئبًا ازاء سکانها. سقط البشیر في أبريل 2019 بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات 
المتواصلة والإضرابات القوية التي شلّت قطاعاتٍ اقتصادية حيوية في البلا واضطلع تجمع المهنیین بدورٍ رائد 
تتطلّم إليه الجماهير لقيادة احتجاجاتهم. وبعد أن jel‏ جنرالات الجيش والدعم السريع (الذي أنشأه البشير لحماية 
سلطته وخوض حرية القذرة في دارفور) على التخلي عن البشيرء بدأت سلسلة من المفاوضات من أجل التوضّل إلى 
صيغة لتسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية تجری فيها الترتيبات اللازمة لذلك. 
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على نفس منوال 1964 و1985. تصدّرت الأحزاب البرجوازية التقليدية المشهد هذه المرة LBs!‏ وخاضت 
المفاوضات GLI‏ عن ثورة لم تكن ضلگا فيها إلا بالكادء وتوضّلت إلى اتفاق بعد آخر بشروط مُجحفة خلت من أى 
ضماناتٍ لتسليم السلطة. هرعت هذه الأحزاب» تحت مظلة "قوى الحرية والتغيير"» للجلوس مع العسكر على طاولة 
التفاوضء من أجل تأمين مصالحهاء غير عابئة بالمطالبات الجماهيرية التي ظلت الثورة تنادي ly‏ وفي تجاهل أيضًا 
للمذابح التي ارتكبتها السلطة في تلك الأثناء (مذبحة القيادة العامة, يونيو 9 مثلا أسفرت عن مقتل ما لا يقل 
عن 110 شهدا علاوة على إصابة واغتصاب واعتقال وتعذيب أعداد لا تحصی من المتظاهرين). 


كانت هذه الأحزاب مجردة تمامًا من أي سلطة في الشراكة المفترضة بين المدنيين والعسكريين في المجلس 
الانتقالي وارئتضت بدورها كواجهة للحكم العسكري, وأطلقت نداءاتها إلى الجماهير للتوقف عن المظاهرات 
والإضرابات, لکي تواصل تفاو ضها مع العسکر دون ازعاج الضغوط من آسفل. كان دورها Lac‏ هو احتواء الثورة. 


في تلك الأثناء» انتقل دور قيادة الحركة الجماهيرية وتنظيمها على الأرض إلى لجان المقاومة, التي نهضت في 
أحياء الولايات وانتشرت على نطاق شديد الاتساع وحتى في مواقع لا تخطر علی بال؛ في مشاريع نهر القاش 
الزراعية نواحي كسلا وفي الزريبة في شمال کردفان» وفي نيرتتي في جبل مرة. عملت اللجان» ولا تزال» على 
تنسیق وتوحيد الاحتجاجات الجماهيرية, وتدخلت لمراقبة الكثير من الخدمات. بل وتنظيمها وإدارتها في بعص 


الحالات» وتوزیع المواد الغذائية في بعض المناطق. والأهم أنها في خضم ذلك ضربت أروع النماذج في الممارسة 
الديمقراطية القاعدیه في اتخاذ القرارات وصياغة التصورات والمقترحات | dies Lice‏ وو ضعت الجماهیر في قلب 


المعادلة السياسيةء ووقفت حائط صد لمقاومة الحكم العسكري والتعبئة ضد ۵. ولا یزال لدیها طاقات توریه أكبر 
يمكن أن تطلقها في المستقبلء رغم التحديات الهائلة. 
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هذا السرد العابر للمراحل الرئيسية في ثورات السودان إنما يقدم وجهّا آخر لتاريخ هذا البلدء على النقيض التام من 
تلك الصورة السائدة لشعب منكوب بالحكم العسكري ومجرد ضحية للصراعات على السلطة. هذا التاريخ الموازي 
هو ما تريد القوى الرجعية طمسه « وهو ما ترید قوی الاصلاح البرجوازی تشو بهه من خلال تجاهل الدور القيادي 
الذی نهضت به قطاعاث قوية من الطبقة العاملة فى هذه الثورات. 


إذا عدنا للسؤال حول حتمية هزيمة الثورات في السودان» فان هذا المقال يسوق الادعاء بأن ما تثبته تجارب 
الشعب السوداني ليس حتمية فشل الثورة بل حتمية فشل القيادة البرجوازية للثورة في تحقيق ولو حد أدنى من 
الديمقراطية المستقرة . لقد أصبغ التطور المركب لتاريخ السودان سمات المحافظة والانتهازية على هذه الطبقة: 
فجعل منها خادمًا ذلیلا لرأس المال الأجنبي ومُلحقًا لا حيلة له أمام الحكم العسكري. 


وإذا كان الحل الإصلاحي البرجوازي قد أثبت فشله في ثورات الماضي, فقد دمغ هذا الفشل بمزيد من SLID‏ في 
ثورة دیسمبر التي لم تضع آوزارهاً بعد رغم الصراع المرير بين طرفی الثورة المضادة العسكرية. يقوم المشروع 
السياسي للاصلاح البرجوازي على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار في أسرع وقتء وإن كان بصورة مُلقّقة مع 
العسكرء بغرض توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات والتمويلات الأجنبية (كان هذا هو الهدف نفسه للجيش 
والدعم السريع قبل أن ينقلبا ضد بعضهما). كان عبد الله حمدوك تجسيدًا لهذا المشروع. أخذ الخبير الاقتصادي 
البارز يمخد في الثورة فقط بالقدر الذي أتاحته dolby‏ البشير لکن استمرارها أبعد من ذلك كان a‏ تهديد قاعدة 
الاستقرار التي als‏ عليها مشروعه بأكمله. لذاء حين أطاحه العسكر في انقلاب 25 أكتوبر 1 لم ينطق ببنت شفة 
لتحفيز الجماهير لمحاصرة سلطة الانقلاب. بل حتى دعا إلى التهدئة. . وحين عاد إلى منصبه بفضل الضغط الهائل 
لهذه الجماهير على البرها ن احميد تيء وجد نفسه فی مازق لا يُحسّد عليه؛ فالسبيل الوحيد لمواجهة العسکر آنذا 
كان تصعيد الحركة من أسفلء لكن هذا بالذات ما یقوّض مشروعه السياسي. وبين مطرقة العسكر وسندان 
الجماهین استقال حمدوك في عجز ومهانة متخابًا عن المعركة في أوجها. حمدواء وأمثاله ينطبق عليهم قول لينين 
الساخر بأن "الليبرالي حين يُشتمء يوتف حمدا لله أنهم لم يضربونني. . وحين 3425 يشكر العناية الالهية ay‏ لم 
يُقكل. وحين يُقكل يشكر السماء لأنها حررت روحه من جسد زائل" (24). 


يرتبط انتصار الثورة في السودان أشد الارتباط بتجاوز مصالح رأس المال وتقديم قيادة بديلة متحررة من هذه 
المصالح لتشق الطريق إلى الديمقراطية. وهذه القيادة البديلة لابد أن تكون قيادة الطبقة العاملة» التي فرضت 
نفسها على الأرض في ثورات الماضيء لكنها لم تُتوّج بالوصول إلى السلطة السياسية. لم تفتقر الطبقة العاملة إلى 
أي من الشروط "الموضوعية" التي تَؤهّلها All‏ بل ما افتقرت إليه كان حزبًا سياسيًا ينظّمه القطاع الأكثر ثورية من 
دأخلها ویتینی هذه الإستراتيجية (وهو شرط aed‏ " لابد منه في lig‏ المسار ولا يزال إلى QI‏ ن لابد م توفيره). كان 
ذلك ليضفي أبعادًا اجتماعية جذرية للثورةء ويوخد معركة الديمقراطية بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية. كان 
ذلك لیفسح المجال أمام ما أطلق عليه ليون تروتسكي "إنضاج" الثورة الديمقراطية إلى ثورة اجتماعية شاملة: 
ومن دون هذا "الاتضاج" , ظلّت ثورات الماضي تتأرجح بين هذه القيادات البرجوازية أو تلك التي كبحت طاقات 
الجماهیر لكي تضمن عدم تجاوز الإطار الذي تتحقق فيه مصالحها. 


هذا ليس EG)‏ للماضی. بل محاولة لفهمه واستخلاضا لاستراتیجیات للمستقبل. اذا كانت الطبقة العاملة قد مارست 
في الماضي قدرات نضالية فائقة بينما کانت أقلية في المجتمع السودانيء فهي حتى لم تقد أقلية الان. ریما تكون 
الصورة الشاملة للطبقة العاملة الان قد تعقّدت pees‏ بسبب عقود من الحرب والهجرة وبالتأكيد الخصخصة التي 
جرّفت الشركات والبنى التحتية المملوكة للدولة وشرّدت أعدادًا هائلة من العمال. لكن لا تزال هناك نقاط تمركز 
عمالية تتمتع . بقوق کبیرة بل تشير الاحصاءات بين عام 0 20219 إلى اتساع في صفوف الطبقة العاملة في 


2 


المدن» مقارنة بالفلاحين مثلا. ففي yar‏ انخفضت نسبة التوظيف في الزراعة في تلك الفترة من %45.6 إلى 
%39.7 من إجمالى القوى العاملةء زادت النسبة فى الفترة نفسها فى الصناعة والخدمات من %54.4 إلى %60.3 
)25( 
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على مدار السنوات القليلة السابقة. تسلّمث لجان المقاومة راية الثورة وقادتها على الأرض ببطولة منقطعة النظير 
خلال مراحل شديدة الصعوبة. ولابد أن ترتكز على القوة الجبارة الكامنة للطبقة العاملة. والان لا تزال لجان 
المقاومة تقدم نموذجًا مبهرًا في الصمود في أثناء الصراع الدموي بين شقی الثورة المضادة العسکرية. ذلك الصراء 
الذي يهدّد باغراق الثورة في الدماء. تبرز هذه اللجان الآن قدرة تنظيمية هائلة Els‏ على الاحتياجات الملحّة خلال 
هذا الصراع. حيث توزيع المواد الغذائية والاغاثات الطبية” والحماية المدنية وغير ذلك. 


رغم التحديات الكبرى, لا يزال a Lal‏ الثورة جولات أخرى, وکما کتب الرفاق الاشتراکیون الثوریون فى حرکه "قدام" 
في السودانء فإن "من يخرج منتصرًا من هذه المعركة -إن لم تتحول إلى حرب أهلية- سينكل بقوى الثورة . 44 على 
التوريين من الآن الاستعداد للعصيان المدني العام". واستناد لجان المقاومة إلى مواقع الطبقة العاملة والتشكيلات 
المهنية والعمالية” المناضلة سوف يمنحها قوةٌ جبارة استعدادًا للموجة المقبلة من الثورة. 
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